تعد مقاربات السرد الفنية، اليوم، من أهم الدراسات التي تعنى بالمتخيل الروائي في الساحة النقدية العربية ،و قد كشفت  -على اختلافها و تنوعها- عن خصائص الكتابات السردية ،متخذة في هذا المطلب النماذج البنيوية الغربية  منطلقا لها في تحليلاتها لمختلف النصوص الأدبية و تصيدها لمعناها في حدود ما تسمح به هذه النماذج نفسها؛ التي أكدت على انغلاقية النص على اعتبار أنه يؤلف بنية نصية مكتفية بذاتها ،و أن المعنى قابع داخل حدوده التي لا تسمح بتجاوزها ،و ذلك من منطلق التصور البنيوي  الذي عزل ،كما هو معروف، النص  الأدبي عن مختلف سياقاتـه الخارجية،التـاريخية و الاجتماعية و النفسية ،فقد اعتبرها محاور مشبعة لن يضيف الاستغراق فيها مجددا شيئا ذا قيمة للدراسات الأدبية ،و ذلك في ظل هيمنة الأبحاث السوسيولوجية و السيكولوجية طويلا عليها.

و الواقع يؤكد أن علم السرد ،الذي يعد من أهم فروع النقد البنيوي ،لاقى في ظل هذا الإقصاء رواجا و انتشارا كبيرين في الوطن العربي ،و ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي ،بما وفره من آليات جديدة تلتزم بمعالجة خصائص و أساليب الكتابة الروائية عند الروائي الواحد ،أو عند مجموعة من الروائيين ،أو في أدب قومي برمته ، و في هذا الإطار فإن دراستي تطمح للاستفادة من إنجازات النقد البنيوي في ميدان نقد الرواية لقراءة بعض من أعمال الروائي الليبي "إبراهيم الكوني"  الذي لم تتوجه فيما أعلم لنصوصه دراسة نقدية اهتمت بالكشف عن خصائص الكتابة لديه، على الرغم من المكانة المتميزة التي يحتلها هذا الروائي ،اليوم، في الساحة الأدبية العالمية ، فهو يلقى اهتماما كبيرا في الغرب أعتقد أنه لم يحظ به على مستوى البحث العربي ، فالدراسات القليلة التي أطلعت عليها غير كافية في نظري لاستغوار  حقيقة النصوص الكُونية التي تحتاج إلى إطـلاع واسع ،و قــراءة متأنية و عميقة لمشروعه الروائي الذي يعتبر سلسلة متكاملة ،أعلن فيها القطيعة ضد كتابات البحر و المدن العربية ،التي تنمو اليوم بشكل غير طبيعي ، ليتجه إلى كتابة مغايرة تماما ، كتابة تهيمن فيها صحراء الطوارق كقيمة ثقافية و مركزية ، تعلو على ما عداها من الفضاءات التي اهتم بها المبدعون العرب ،فكأن بكتابة "إبراهيم الكوني" ،هنا، كتابة مقاومة لكل أشكال المَدَنِيَة و مظاهرها المختلفة.

و من هنا تولدت لدي الرغبة الجامحة لقراءة "إبراهيم الكوني"، و بعد أن تم لي ذلك أردته أن يكون موضوعا لدراسة أكاديمية ،فاخترت البحث في كيفيات اشتغال التقنيات السردية في نصوصه الإبداعية.

و ترجع أسباب اختياري هذا الموضوع تحديدا لجملة من العوامل ،منها ما هو ذاتي و منها ما هو موضوعي ، فأما العوامل الذاتية فيمكن حصرها في :

1-الرغبة في التعرف على "إبراهيم الكوني" كاتبا ، هذا الكائن الشمالي ، الذي يرى العالم شبه صحراء ، فهو يعيش في بلاد الصقيع و البرد ، و يكتب في الوقت نفسه عن القطب المضاد  ، يكتب عن الصحراء و حرارتها و جفافها و قسوتها ، فكيف استطاع هذا الكائن الشمالي أن يجمع ما بين المتناقضات ؟و كيف تمكن من تشكيل صيدلية إبداعية متكاملة، أسست لجمالية محكيه عن صحراء الطوارق؟.

2-ميلي إلى الدراسات الأنثروبولوجية و اكتشاف المجتمعات الضـاربة في القدم، كمجتمع الطوارق هذه الرغبة وفرتها لي نصوص "إبراهيم الكوني" الذي يفتخر بانتمائه إلى قبائل الطوارق النبيلة.

و أما الأسباب الموضوعية فتمثلت في مايلي:

1-قلة الدراسات الجامعية المنجزة حول المتخيل الصحراوي بصورة عامة و المتعلقة بأدب "إبراهيم الكوني" بصورة خاصة ،و قد حالت في حدود معرفتي دون إنجاز دراسة أكاديمية مستقلة، تعنى بأساليب السرد عند هذا الروائي، فما وجدته دائما في حدود إطلاعي، تراوح ما بين دراسات أتت مضمنة في بعض المؤلفات و المجلات النقدية و عدد قليل من الرسائل الجامعية ،المقدمة لنيل شهادة الماجستير ؛التي أطلعت على بعضها ،بينما استعصى عليَّ الإطلاع على البعض الآخر .

و على الرغم من أن هذه الدراسات استمدت أحكامها على نصوص "إبراهيم الكوني" من العرض السريع و الموجز لها ، إلا أنني أراها أدت دورا في التعريف بكتابته الروائية، خاصة حينما ركزت على الجانب الموضوعي فيها ،و لهذا السبب ،الذي أراه غير كاف ،تم اختياري للجانب الشكلي الذي حاولت أن أرى فيه المضمون ،انطلاقا من الرأي الذي يجعل من الشكل و المضمون وجهين لعملة واحدة.

2-البحث عن جماليات النص السردي ،أو تلك العناصر المشكلة لأدبية النصوص الكُونية، و الكاشفة عن خصوصية أدبه النوعية، لاسيما و أنه يمتلك شعرية الكتابة الروائية .

و من هنا جاء عنوان الدراسة " تقنيات السرد في روايات إبراهيم الكوني ،مقاربة بنيـوية"، و المقصود بالتقنيات هي تلك الأساليب التي كشفت عن معرفة "إبراهيم الكوني" بقوانين اللعبة السردية التي أجاد توظيفها.

و تخص تقنيات السرد ،بإجمـاع الدارسين الراوي ،و نوعه و موقعـه و رؤيـته و علاقته بالقـصة ،و الشخصـية و نوعـها و الأدوار التي تؤديهـا في الحكي، كما تـخص بنيـة الزمـن و عناصرها،  و الفضاء و تجلياتهما المختلفة ،و تمثل كل هذه العناصر المكونات الأساسية لبناء النص السردي أو القصصي.

و جعلت البحث عن اشتغالها في كتابة "إبراهيم الكوني" الروائية الهدف الرئيسي لبحـثي ، و في سبيل الوصول إلى ذلك ،قسمت البحـث إلى أربعـة فصول، يتصـدرها  مدخل و مقدمة و تذيلها خاتمة.

و تحدثت في المدخل الذي جاء تحت عنوان "من رواية  المدينة إلى رواية الصحراء "  عن مسيرة  الرواية العربية و اختياراتها الموضوعية التي توزعت على مرحلتين :شكل فضاء المدن و القرى  سمتها البارزة في المرحلة الأولى ، و ذلك بتأثير جملة من الظروف، و توجه ثاني يمكن الاصطلاح عليه برواية الصحراء ، و الذي يمكن أن يشكل مرحلة ثانية ،و قد خضعت المرحلتان للجملة من الظروف والمطالب الجمالية التي التزم بها الروائيون العرب .

و أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان " تقنيات تشكيل الزمن السردي في روايات إبراهيم الكوني"،وقدمت فيه مبحثا نظريا موجزا عن تصور سرديات الزمن الحديثة ،تطرقت فيه إلى إسهامات الشكلانيين الروس و جهود كل من طودروف و بوتور  و جون ريكاردو و غيرهم .و في الجزء التطبيقي و هو لبنة هذا الفصل الجوهرية اخترت نظرية "جرار جينيت" عن الزمن ،و طبقتها على نصوص "إبراهيم الكوني"الروائية، فدرست على التوالي المفارقات الزمنية و سرعتــها و التكرار و هي أهم مفاصل هذه النظرية ،و لم تفض إلى الغوص في أعماق النص ، فتجاوزت وصفته التقنية لأبحث عن معنى الزمن في مختلف الآليات المشكلة لبنيته .

و أما  الفصل الثاني فقد وسمته بـ "تقنيات تشكيل الفضاء السردي في روايـات إبراهيم الكـوني " ،و ارتأيت فيه توضيح إشكالية المصطلح الخاصة بهذه المقولة ،ثم ولجت بعد ذلك مباشرة موضوع الدراسة الذي قسمته إلى مجموعة من العناصر، درست فيها خريطة المدونة المكانية ،و تقنيات تقديم الفضاء و أنواعه و مكوناته  ،و علاقته بالمؤلف ،ثم أردفته  بحديث تطبيقي عن التقاطبات المكانية من خلال مجموعة من الإحداثيات.

و أما الفصل الثالث فوسمته " تقنيات تشكيل الشخصية الروائية في روايات إبراهيم الكوني " و بدأته بحديث نظري عن مقولة الشخصية و علاقتها بالحدث و الشخص و المؤلف، ثم موقعها في النقد البنيوي  ،ابتدأته بحديث موجز عن فلاديمير بروب و أنهيته بحديث مفصل عن نظرية فليب هامون عن الشخصية التي انصاعت تلقائيا للنص الكُوني ،و قد درست بموجبـهـا دال الشخـصية و مدلولهــا و أنواعها .

و خصصت الفصل الرابع للرؤية السردية و جاء بعنوان "الرؤية السردية في روايات "إبراهيم 

الكوني " و صدرته ،كما افترضت منهجية بحثي بعرض نظري حول مقولة الرؤية السردية،ثم وقفت بعد ذلك عند أنواع الرؤى كما تجلت لي في نصوص "إبراهيم الكوني" ،و استفدت على المستوى التطبيقي كما في الفصول التي سبقته من إسهامات النقد البنيوي النظرية و التطبيقية .

و تأتي الخاتمة بعد ذلك في نهاية هذا البحث موجزة فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج .

هذا عن خطة البحث فماذا عن منهج الدراسة؟ 

من المعلوم أن لكل نص مبنى و متنا حكائيين، يدل الأول على شكله، بينما يحيل الثاني بالضرورة إلى انتمائه ، و محتواه الذي قد يكون شعريا أو سرديا ،و في الحالتين فنحن إزاء نوعين من الدراسة :فإما أن تكون مركزة على المستوى الشكلي ،و إما على المستوى المضموني، أو عليهما معا.

و لأنني اخترت دراسة القوانين المشكلة للخطاب السردي لـ"إبراهيم الكوني" فإن دراستي ستتوجه بالضرورة إلى المنهج البنيوي  الذي استفدت من إسهامات رواده النظرية و التطبيقية في مجال سرديات الخطاب ،التي نمت و تطورت على أيدي طودروف و ميشال بوتور و رولان بارط و جـرار جينت و غيرهم،  ممن تشكل جهودهم حلقة متواصلة و متكاملة من البحث الجاد .

و الحقيقة أنني حاولت تطبيق المنهج البنيوي، إلا أن انغلاقه على النص و جعله مكتفيا بذاته أملى علي عدم الالتزام الحرفي بالفلسفة التي يتكئ عليها ، لاسيما و أنني وجدت المعنى داخل الرواية الكُونية عميقا جدا ،إذ يمتد ليشمل المعنى الموجود داخل المجتمع الطارقي، و من ثمة أدركت أن لهذا النص نسيجه و شبكته الخاصة، التي تجعل منه نصا متعاليا و منتجا لأكثر من قراءة .

و وفق هذه الرؤية ،تمت الاستفادة من الإجراءات و الأدوات التي أفرزتها البنيوية كما تمت الاستفادة من الانتقادات الموجهة إليها ،خاصة منها ما تعلق بإهمال المعنى، و كان أن أخذ بحثي خطين :الخط الأفقي المتعارف عليه ،إذ كان هو الخطوة الأولى التي بني عليها بحثي ثم الخط العمودي الذي جاء كخطوة ثانية ،و هو يتعلق بالبحث عن المعنى أو الأفكار الكامنة وراء السطور متى فرض عليَ النص ذلك. 

كما استعنت في هذا البحث بالمنهج الإحصائي، وقد كانت هذه المزاوجة المنهجية  مثمرة حينما طبقت هذا الإجراء الكمي على بعض التقنيات التي تطلبت الإحصاء للكشف عن كيفية اشتغالها و بالتالي معرفة أثرها في بناء النص .

و من المؤكد أن طريق هذه الدراسة المتواضعة لم تخل من صعوبات تمثلت أساسا في صعوبة العثور على أعمال "إبراهيم الكوني" الكاملة في الجزائر ، الشيء الذي اضطرني إلى السفر إلى الخارج حيث وجدت مطلبي.

كما واجهتني صعوبة الوصول إلى المراجع الخاصة بالسرديات في لغاتها الأصلية ، مما دفعني إلى الاعتماد على المراجع المترجمة التي لم أعثر إلا على القليل منها.

و يضاف إلى هذه الصعوبات ،فوضى المصطلحات السردية التي شكلت لي عـقبة في بداية البـحث و اضطررت لتبن صريح لبعضها ،تفاديا للوقوع في بعض مزالق هذه الإشكالية .

و تبقى ندرة المراجع الخاصة بالجانب الأنثروبولوجي لمجتمع الطوارق ،إشكالا بارزا ،أضفى بضلاله على بحثي، و على كل دراسة تبتغي التقرب من النص الكُوني الضارب في أعماق الميثولوجيا الطارقية ،ذلك أنني لم أعثر إلا على مرجع واحد ،أعتقد أنه لن يشفي غليل الباحث عن حقيقة الطوارق.

و لا يسعني ،و أنا في نهاية هذا االتقديم الموجز حول موضوع دراستي عن التقنيات السردية في روايات "إبراهيم الكوني" ، إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل و الامتنان العميق للأستاذ الدكتور : صالح ولعة الذي صاحب هذا البحث بالتوجيه و التصويب و المناقشة الهادفة التي أزاحت عني الكثير من الغموض الذي بدا لي في بدايات البحث ، فما كان هذا البحث أن يرى النور لولا تجربة الأستاذ المشرف في هذا الاختصاص ، تلك التجربة التي أسهمت في إخراجه على صورته التي أتمنى أن تجد القبول و الرضى.

                          فإليك أستاذي تجلة طالبة و مكرمة أخت .
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